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یقینیة الدلیل الرقمي كقید للقاضي الجنائي.
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  إذا كانت الأدلة المتحصلة من نظم المعالجة الآلیة للمعطیات قد تطرح الإشكالات قضائیة وفقھیة خشیة عدم تعبیرھا عن الحقیقة نظرا لما یمكن ان
تخضع لھ طرق الحصول علیھا من التعرض إلى الإتلاف أو الأخطاء المتعددة ، فإن ذلك قد یتطلب وجود توافر مجموعة من الشروط التي تضفي علىیھا

المصداقیة أو الیقینیة .

المطلب الأول:   محددات قبول الدلیل الرقمي كحجیة أمام القاضي الجنائي.

تھدف المسطرة الجنائیة إلى وصول القاضي إلى الحقیقة في حكمھ سواء بالإدانة أو البراءة ، وھذا لا یتأتى إلا من خلال وصلھ إلى الحقیقة  المؤكدة لكن
ھذه الحقیقة تدور في نسق بھ من الیقین ما یؤكد حدوث الفعل وبالتالي الإقتناع .

فالحقیقة القضائیة لا یمكن التسلیم بوجودھا ما لم یكن الیقین بھا قد أصبح موجودا.

الفقرة الأولى:  ماھیة الیقین[1] وعلاقتھ بإقتناع القاضي الجنائي.

یقصد بالیقین : " كشف المعلوم  انكشافا لا یبقى معھ ریب، ولا یقارنھ إمكان الغلط والوھم، ولا یتسع القلب لتقدیر ذلك، بل الأمان من الخطإ ینبغي أن
یكون مقارنا للیقین ".

ویقصد بالیقین في القوانین الإجرائیة الجنائیة حالة ذھنیة  تؤكد وجود حقیقة أو تقترب على نحو الحقیقة الواقعیة قدر الإمكان .ویمكن الوصول إلى الیقین
عن طریق ما تستنتجھ وسائل الإدراك المختلفة للقاضي [2]من خلال ما یعرض علیھ من وقائع الدعوى ، وما یترسخ في ذھنھ من إحتمالات تحمل التأكید

 .أما في المادة الجنائیة یرى بعض الفقھ  أن الیقین ھو :

" حالة تتشكل في نفس القاضي مسترشدا بعدة أسالیب منطقیة خالصة وھي:

ما یستخلص من الواقعة من ممكنات – شىء ممكن –ومثال ذلك الصورة التي تنقلھا الحواس  إلى الإنسان والتي تتفق مع الأفكار الممكنة ویزداد
تأكیدھا عن طریق الخبرة الإنسانیة المكتسبة ، في ھذه الحالة ینظر مثلا الى ھذه لصور كحقیقة متجسدة في الواقع .وقد تتعارض مع الحواس

والإدراك ظاھرة معینة مما یجعل الأمر یلفھ الغموض.
الإستدلال المستمد من تقییم الواقع وھذا یتطلب قدرا من التطابق والتشابھ بین شیئین ، وعلى أساس ھذا الإتلاف أو التطابق یتم تحلیل وإستنباط

الأشیاء التي یمكن التوصل إلیھا باستخدام الأسباب الصحیحة المقنعة .
تأتي المرحة الثالثة وھي عبارة عن إستناجات تكون مستمدة من الظروف المرتبطة بالواقعة ،فإذا مثلا دخل شخص إلى نظام المعالجة الآلیة
للمعطیات لمؤسسة ما وذلك النظام لا یملك قن دخولھ  ولا یعرفھا سوى الموظف المسؤول على حمایة نظام المعطیات كمھندس حمایة نظام

المعالجة الآلیة  فإن أول ما قد یتبادر الى الذھن بأن ھذا الموظف قد ساھم في ھذا الدخول غیر المشروع الى كل أو جزء نظام المعالجة الآلیة
للمعطیات .

فھل یمكن القول إعمال الحواس والإستنتاجات في جریمة یحكمھا مبدأ العلم الذي تجتمع فیھ عدة علوم كالعلوم التقنیة والھندسة الرقمیة والتحلیل للأنظمة
المعلوماتیة ؟.فھل یمكن القول بأن القاضي عن طریق التحلیل والإستنتاج یمكنھ التوصل الى الكیفیة التي تمت بھا الجریمة والأداة التي استخدمت والآثار
التي تدل على مرتكب الفعل ومراحل تنفیذھا من قبل فاعلھا كما حدث على أرض الواقع ، رغم أن جرائم المس بنظم المعالجة الآلیة تتم في مكان لا مادي
بالنسبة لرجال القانون ، فنقص معرفة لدى القاضي الجنائي بالعلوم الرقمیة وما یحكمھا من معادلات حسابیةتجعلھیجھل بكل ما یدور حول ھذه الجریمة
وبالتالي یصعب علیھ وضع استنتاجاتمن أشیاء یجھلھا ، فالقاضي مثلا لیس لھ العلم بآخر التطورات التي تحدث في عالم البرامج التخریبیة الى غیر ذلك

من التحولات التي تجعلھ في حقیقة الأمر مقیدا ولا یمكنھ التحدث عن شيء یسمى بالیقین - وھذا ما نتناولھ بالتفصیل في الفقرة الموالیة -.

فالیقین الذي یصل إلى القاضي في النظم الإجرائیة المختلفة یقین یتسم بالذاتیة لأنھ إنتاج ضمیر یتأثر بمدى قابلیة الشخص واستجابتھ للدوافع والبواعث
المختلفة [3].

فالیقین الذي یصل إلیھ القاضي لیس مطلقا بل یقینا نسبیا ، وعلیھ فالنتائج التي یمكن التوصل إلیھا تكون عرضة للتنوع والإختلاف في التقدیر من قاض
لآخر، فالتأثیر یختلف من قاضي لأخر نظرا لاختلاف الأسباب المؤثرة والتي تكون أساسا لبناء تقییم یؤدي بالقاضي الوصول إلى اقتناع یبني علیھ حكمھ ،
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حیث اختلف الفقھ بین من یرى ضرورة خلو ذھن القاضي من أي موضوع قد یؤثر علیھ وأن یتجھ الى المحكمة خالي الذھن  [4]وھذا ما لا یمكن تطبیقھ
حیث یرى الإتجاه الثاني[5] أن الیقین مھما كان ذاتیا ونسبیا إلا انھ مع ذلك مرضیا للذھن فكل ما تطمح إلیھ العدالة الجنائیة ھي یقین معقول یبني القاضي

علیھ أسسا لإصدار حكمھ.

وعلیھ نرى أنھ من أجل بناء یقین سلیم بعید عن أي تأثیر قد یتخذه القاضي مسبقا نظرا لتأثره بموقف ما ، یجب على القضاة أن یتسموا بالثبات [6].

الفقرة الثانیة: ضوابط مبدأ الیقین في النظام الإجرائي .

یتسم مبدأ الیقین كونھ نتیجة عمل في صورة إنتاج الضمیر الذي عنده تقدیره للوقائع المطروحة على بساط لا یتأثر بمدى قابلیة الفرد واستجابتھ للدوافع
والبواعث المختلفة [7].

والیقین یختلف من قاضي لآخر ، فان عرضنا نفس القضیة على عدة قضاء ، فان درجة یقینھم تختلف من قاضي لآخر ، وھكذا فالیقین لیس مطلقا في
غالب الحالات المعروضة على القضاء بل ھو نسبي  نظرا لإختلاف التقدیر من قاضي لآخر .

فالشخصیة تختلف من قاضي لاخر وھذا یتعكس على تحلیل وتقییم الوقائع المعروضة من اجل الوصول إلى اقتناع كافي ، نظرا للخبرات والتجارب التي
مرت على القاضي والتي تساعده في تكوسن رأي مقنع بناء على مبدا یقیني ، وھذا ما قد لا نجده في قضاء عصرنا الحالي فقد یرفض القاضي في بعض

الأحیان الرضوخ ومحاولة مواكبھ معلومات قد لا تتفق مع خبراتھ السابقة خصوصا في مجال جرائم المس بنظم المعالجة الآلیة للحاسوب .

للإطلاع المسبق وتكوین فكره من أوراق ملق القضیة المطروحة علیھ ، ومن ثم یحاول القاضي ان یوجھ مسار التحقیقات وتفسیر الوقائع من
الفكرة المسبقة المكونة لدیھ فیزداد الإقناع یقینا  في إتجاه غیر صحیح  .

وعلیھ یمكن تقسیم  مبدأ الیقین الى :

الیقین البدیھي [8] وھو یقین یعتمد على البدیھیات أو المسلمات المقبولة عامة في الضمیر الإنساني ، ولعل من الأمثلة الیقین المتعلق  الریاضیات
.

الیقین الإستقرائي وھو الذي یعتمد على  الإستدلال بالقیاس لإثبات شيء معین
الیقین المیتافیزیقي وھو یقین غیبي یستنبط  من أمور غیبیة .

الیقین الفیزیقي.وھو طبیعي یستنبط من إدراك الحواس البشریة .

لكن الفقھ القانوني الإجرائي الحالي أصبح یعتمد بشك كبیر على یقین قانوني ویعني تلك الحالة الناجمة عن القیمة التي یضفیھا القانون على الأدلة ویفرضھا
على القاضي بمقتضى ما یصدره من قواعد قانونیة محددة ، وھو نوع من الیقین یتلقاه القاضي عن إرادة المشرع.

من خلال ما سبق ذكره نستنتج أن  الیقین والإقتناع والحقیقة عبارة عن سلسلة واحدة تدور في نسق واحد  ذات علاقة تكامل فكل نوع یحتفظ بخاصیتھ
واستقلالھ في مواجھة الآخرین فوصول القاضي الى درجة الیقین یتولد عنھ قناعتھ الشخصیة بالحقیقة فالیقین یعتبر اللبنة الأولى التي تتولد وتنبثق عنھا

الیقین الذي یتدرج من الضعف غلى القوة مع تقدم إجراءات الدعوى الجنائیة مع العلم أن ھذا التدرج الذي  یصاحب الإقتناع  ینشا عنھ ما یسمى

بالإقتناع الیقیني

من أجل الوصول إلى الحقیقة القضائیة .وعلیھ ھذه العناصر ھي مترابطة فیما بینھا ولا یمكن التخلي عن واحدة منھا .

.
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